


فلسفة التاريخ والوعي الليبي

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

1

فلسفة التاريخ والوعي الليبي

تواجــه ليبيــا اليــوم أزمــة فــي علاقتها بتاريخها، ليس بســبب غياب الســرد 
التاريخــي، بــل نتيجــة افتقــاره للتأويــل الفلســفي؛ فالتاريــخ يُســتدعى فــي 
ــر  الخطــاب العــام كأرشــيف قبلــي أو مــادة للاتهــام، وليــس كحقــل للتفكي
النقــدي تتجلــى هــذه الأزمــة فــي التراكــم التاريخــي، بعيــدًا عــن عقــل النقــد 
وروح المصالحــة؛ أي تراكــم للســرديات والأحــداث دون أدوات تأويــل قــادرة 
يعيــش فــي حالــة تكــرار  والنتيجــة أن الوعــي الجمعــي  علــى تفكيكهــا. 
مســتمر، يعيــد فيهــا إنتــاج الماضــي نفســه بأســماء وصــور جديــدة، وكأن 
الزمــن الليبــي لا يتحــرك إلا فــي دائــرة مغلقــة مــن إعــادة التمثيــل والاتهــام 

والتبريــر.

يقــول هيجــل فــي كتابــه فلســفة الحــق: »إن بومــة مينيرفــا لا تطيــر إلا 
بعــد أن يحــلّ الظــام«، أي إن الفلســفة لا تبــدأ إلا بعــد انقضــاء الفعــل 
وانتهــاء الحــدث، حيــن يتحــول الزمــن إلــى تأمــل. لكــن فــي الســياق الليبــي، 
يبــدو أننــا لــم نســمح لبومــة مينيرفــا أن تطيــر أصــاً؛ فمــا زال التاريــخ يُخاض 
بعواطــف المنتصــر أو عواطــف المظلــوم، دون أن يُتــاح للعقــل الناقــد أن 

يتدخــل.

وفــي ظــل غيــاب هــذه المســافة الضروريــة بيــن الحــدث والفكــر، يتلاشــى 
الأمــل فــي بنــاء رؤيــة نقديــة تتجــاوز الانفعــال الآنــي إلــى الفهــم العميــق 
للماضــي وأثــره فــي الحاضــر يؤكــد ابــن خلــدون فــي مقدمتــه أن »المغلــوب 
مولــع أبــدًا بتقليــد الغالــب«، وهــي ملاحظــة تنطبــق علــى الواقــع الليبــي 
بوضــوح، إذ لا يكــون التقليــد مقتصــراً علــى المظاهــر الاجتماعيــة فقــط، بــل 
يمتــد إلــى أنمــاط التفكيــر والســلطة وآليــات التهميــش. نحــن لا نعيــد إنتــاج 
الماضــي فقــط، بــل نستنســخ النمــاذج المهزومــة ذاتهــا بوجــوه جديــدة فــي 
بنُــى قبليــة وجهويــة. وهنــا تكمــن مأســاة التاريــخ الليبــي المعاصــر؛ فهــو 
يعيــش تحــت هيمنــة الذاكــرة، وليــس فــي وعيهــا، حيــث تتحــول الذاكــرة إلــى 

أداة لإعــادة إنتــاج التوتــر بــدل أن تكــون وســيلة للتحــرر منــه.
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مــن يتأمــل التاريــخ الليبــي الحديــث، خاصــة بعــد عــام 2011، ســيلاحظ 
تكــرار النزاعــات ذاتهــا بأشــكال مختلفــة. كل مشــروع مصالحــة أو انتخابــات 
هو، في جوهره، إعادة سرد لسرديات التقسيم والصراع، لا يتجاوز الخلاف 
بــأي شــكل مــن الأشــكال. فالمصالحــة فــي صيغتهــا المتداولــة تتحــول إلــى 

شــعارات سياســية أكثــر مــن كونهــا فعــاً ثقافيـًـا أو وعيًــا تاريخيًــا.

ويمكننــا هنــا الإشــارة إلــى فشــل لجــان المصالحــة المتعــددة فــي تحويــل 
التوصيــات إلــى ممارســات واقعيــة، بســبب غيــاب رؤية فكريــة تؤطر الذاكرة 
المشــتركة. حتــى فــي الميــدان الثقافــي، مــا زال الخطــاب العــام أســير ثنائيــة 
»الشــرق والغرب« أو »الثورة والنظام الســابق«، دون تجاوزها إلى ســؤال 

أعمــق عــن طبيعــة المواطنــة والهويــة الجامعة.

يذكرنــي هــذا بمــا جــاء فــي كتــاب الذاكــرة، التاريــخ، النســيان لبــول ريكــور، 
والــذي يقــول فيــه: »إن التاريــخ لا يبــدأ مــن الحيــاد، بــل مــن الاعتــراف 
بالجــرح«. الجــرح هنــا ليــس مجــرد ألــم، بــل شــرط للمعرفــة. ومــن دون 
مواجهــة الذاكــرة بــكل مــا تحملــه مــن عنــف وظلــم واســتبعاد، لا يمكــن بنــاء 

مصالحــة حقيقيــة.

بــدل التجميــل  وهــذا مــا نحتاجــه فــي ليبيــا اليــوم: شــجاعة الاعتــراف 
السياســي، ومصارحــة الــذات بــدل اللجــان الشــكلية التــي تُفــرغ المصالحــة 
مــن معناهــا الأخلاقــي. الجــرح بهــذا المعنــى ليــس مــا يُخفيــه المجتمــع، بــل 
مــا يكشــف حــدود وعيــه بنفســه. وبالتالــي، تكــون كل محاولــة لإخفائــه هــي 

ببســاطة تمديــدًا للأزمــة دون تجاوزهــا.

فــي هــذا الســياق، يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب البلــدان الأخــرى؛ علــى 
ســبيل المثــال: تجربــة جنــوب إفريقيــا فــي لجــان الحقيقــة والمصالحــة 
ســنة 1995، التــي حولــت الاعتــراف إلــى ممارســة اجتماعيــة علنيــة، وقامــت 
ــة المغربيــة  ــة العقابيــة. أو التجرب ــة التصالحيــة بــدلً مــن العدال علــى العدال
فــي الإنصــاف والمصالحــة ســنة 2004، التــي ربطــت بيــن الجــرح والذاكــرة 
الثقافيــة، واعتمــدت علــى الحقيقــة التصالحيــة بــدلً مــن الحقيقــة القضائيــة. 
وكلاهمــا أمثلــة واضحــة علــى توظيــف فلســفة الاعتــراف لتجــاوز التاريــخ 
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الجريــح نحــو أفــق وطنــي جامــع.

غيــر أن تجــاوز الأزمــة الليبيــة يتطلــب أكثــر مــن المقارنات؛ فهو يســتدعي 
بنــاء علاقــة جديــدة مــع التاريــخ، تقــوم علــى الفهــم لا علــى التبرير.

ويمكننــا، فــي هــذا الســياق، اقتــراح عــدة مســارات عمليــة لتأســيس 
فلســفة تاريخيــة نقديــة تســهم فــي بلــورة وعــي جديــد بالــذات والذاكــرة:

أولً: إعادة بناء الخيال التاريخي عبر التعليم والإعلام.

إدمــاج فلســفة التاريــخ فــي المناهــج التربويــة، بمــا يعنــي تطويــر طريقــة 
التفكيــر فــي الماضــي بوصفــه ســؤالً فلســفيًا، لا مــادة للحفــظ. يمكــن 
التاريــخ  بيــن  تربــط  وحــدات دراســية  والجامعــات أن تنشــئ  للمــدارس 
والفكــر النقــدي، وأن تشــجع الطلبــة علــى دراســة شــخصيات ليبيــة مــن 
زوايــا تحليليــة جديــدة، مثــل علاقــة السنوســية بالحداثــة أو تحــولات الهويــة 
فــي المــدن الحدوديــة. أمــا الإعــام، فبإمكانــه أن يلعــب دوراً مهمًــا فــي 
تحويــل البرامــج الوثائقيــة والتاريخيــة إلــى فضــاءات للنقــاش النقــدي حــول 

الهويــة والذاكــرة، بــدل أن تبقــى مســاحات اســتقطاب سياســي.

ثانيــا: خلــق فضــاءات للحــوار الفلســفي والتاريخــي عبــر دعــم الجمعيــات 
والمؤسســات الفكريــة التــي تضــم مؤرخيــن وفلاســفة ومفكريــن، لتفعيــل 
النقــاش حــول الذاكــرة الوطنيــة والمصالحــة بوصفهمــا مجاليــن للفكــر، لا 
للعاطفــة السياســية. يمكــن لهــذه المؤسســات أن تنظــم منتديــات فكريــة 
بيــن الأكاديمييــن وصنــاع القــرار والفاعليــن الاجتماعييــن،  دوريــة تجمــع 
بحيــث تتحــول الفلســفة إلــى وســيلة لصياغــة سياســات عامــة قائمــة علــى 

الفهــم النقــدي للماضــي، لا علــى العاطفــة أو الأيديولوجيــا.
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ثالثًــا: دعــم البحــث العلمــي والنقــدي بتشــجيع الدراســات الأكاديميــة 
التــي تتنــاول التاريــخ الليبــي مــن منظــور فلســفي متعــدد الســرديات، بعيدًا 
عــن الخطــاب الأحــادي أو الانتمــاء الجهــوي. ويشــمل ذلــك تمويــل مشــاريع 
بحثيــة ميدانيــة فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا الثقافيــة لرصــد تحــولات 
الهويــة فــي المجتمــع الليبــي المعاصــر، بحيــث يُعــاد قــراءة التاريــخ المحلــي 
بوصفــه تجربــة إنســانية، لا صراعًــا سياســيًا. كمــا يمكــن إنشــاء مراكــز بحــث 
متخصصــة فــي »دراســات الذاكــرة الليبيــة« علــى غــرار المراكــز الدوليــة 

المهتمــة بالعدالــة الانتقاليــة والتاريــخ الشــفوي.

رابعًــا: التفكيــر فــي إعــادة تأويــل الرمــوز الوطنية والتاريخيــة لإحياء الخيال 
الجمعــي كركيــزة للهويــة المشــتركة، بعيــدًا عــن الفرقــة والانقســام. فإعــادة 
قــراءة الرمــوز لا تعنــي تسيســها مــن جديــد، بــل تأويلهــا فلســفيًا بوصفهــا 
علامــات علــى إمــكان الوحــدة رغــم الاختــاف، كمــا هــو الحــال فــي تجــارب 
شــعوب اســتطاعت أن تصنــع مــن رموزهــا ذاكــرة مشــتركة تتجــاوز حــدود 

الجغرافيــا والانتمــاء.

لا يمكــن للمصالحــة الوطنيــة أن تقــوم، بــأي حــال مــن الأحــوال، علــى 
طــي الصفحــات دون قراءتهــا؛ فــكل مصالحــة لا تعبــر مــن بوابــة النقــد هــي 
تســوية مؤقتــة، وليســت تجــاوزاً للتاريــخ. لأن الفهــم الفلســفي للتاريــخ لا 
يقتصــر علــى إعــادة كتابــة الوقائــع، بــل يتطلــب إعــادة تأصيــل الســرديات 
الكبــرى التــي شــكلّت وعينــا الجماعــي، وتحريرهــا مــن منطــق التبريــر إلــى 
منطــق الفهــم ولعــل قيمــة التفكيــر التاريخــي تكمــن فــي قدرتــه علــى إنتــاج 
مســافة تأمليــة بيــن الــذات وزمنهــا، بحيــث لا تعــود أســيرة الحــدث، بل قادرة 

علــى قراءتــه واســتيعابه.

ويبقى الســؤال الفلســفي مطروحاً: هل نســتطيع، كليبيين، أن نؤســس 
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فهمًــا فلســفياً للتاريــخ يحررنــا مــن كوامــن الماضــي ويمنحنــا القــدرة علــى 
وهــل نملــك الشــجاعة لإعــادة صياغــة  بنــاء مســتقبل نقــدي متصالــح؟ 
ســرديتنا الوطنيــة بمــا يتناســب مــع تطلعاتنــا نحــو العدالــة والمعرفــة؟ إن 
الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لا تكمــن فــي إعــادة كتابــة التواريــخ، بــل فــي إعــادة 
التفكيــر فــي معنــى التاريــخ نفســه، وأن نعــي أن الزمــن ليــس مــا مضــى، 
بــل مــا يمكــن أن يُعــاد تأويلــه فــي ضــوء الحاضــر والمســتقبل. ومتــى مــا 
طــارت بومــة مينيرفــا فــي ســماء ليبيــا، ســيكون الإعــان عــن ميــاد الوعــي 

الفلســفي بتاريخنــا.


